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السنة 43 العدد 11721 وجوه
ممثل مسكون بالأشباح يشكل شخصياته كالصلصال

حسن حسني

 تاركا بصماته الخاصة
ً
ق عاليا

ّ
فنان طائر يحل

 ممثـــل مصـــري مبـــدع، كانـــت روحـــه 
مســـكونة بأشـــباح التمثيـــل، لديـــه قدرة 
نادرة على تغيير انطباعات وجهه وأدائه 
في الوقت ذاتـــه من أقصى درجات الطيبة 
إلى الشر، ومن سوداوية الحزن إلى أنوار 
الفرح، ورغـــم وصوله إلى قلوب الجمهور 
متأخـــرا في عمر الخمســـين إلا أنه أصبح 
راعيا لسينما الشباب، وقطارا فنيا يدهس 
بموهبتـــه المتجددة من يقـــف أمامه، حتى 

رحل عن دنيانا السبت الماضي.
رحل حســـن حســـني عن عمر ناهز 89 
عامـــا إثر إصابتـــه بأزمة قلبيـــة مفاجئة، 
طاويا معـــه تجربة غير متكـــررة متفجرة 
بالموهبة ومتعددة الوجوه، جســـد جميع 
الشخصيات المهنية والطبقات الاجتماعية 
بالكفاءة ذاتها، وفرض نفســـه على نجوم 
الصـــف الأول رغم اســـتمراره في منطقة 
الممثـــل المســـاعد، ليثبت أن الفـــن وتقدير 
الجمهـــور لا يرتبطـــان بالأســـماء، لكـــن 

بالعرق والتفاني.
خلف حسني وراءه تراثا فنيا ضخما 
يقتــــرب مــــن 490 عمــــلا ما بين الســــينما 
والمســــرح والدراما والإذاعــــة والكارتون، 
الكثيــــر منها لن تمــــوت مهما مــــر عليها 
الزمــــن، يكفيــــه أن خمســــة مــــن الأعمال 
التي شــــارك فيها بشــــخصيات محورية، 
تحتــــل مرتبة متقدمــــة في قائمــــة أفضل 
مئــــة فيلم في ذاكــــرة الســــينما المصرية، 
وهــــي ”الكرنك“، و“ســــواق الأوتوبيس“، 
و“البــــريء“، و“زوجة رجل مهــــم“، و“ليه 
يا بنفســــج“. اتبع الفنان الراحل أسلوبا 

خاصــــا فــــي التركيــــز على إجــــادة دوره، 
بصرف النظر عن جودة العمل ككل، فحتى 
الأعمــــال التي يمكن تصنيفهــــا أنها دون 
المستوى وشــــارك فيها لاعتبارات مادية، 
خرج منهــــا فائزا بحمل لقــــب ”الأفضل“، 
بتلقائيته الشديدة، وتشربه لأدق تفاصيل 
الأحداث، وقرب أسلوب السهل الممتنع من 
رجل الشــــارع، وتركيزه علــــى الفن كهدف 

وغاية.

ليه يا بنفسج

وُلد عام 1931 في منطقة القلعة بوسط 
القاهرة، التي تترك بصمة على شـــخصية 
من يخطون بأقدامهـــم الصغيرة حاراتها 
الضيقة، مع انفتاح قاطنيها على السياحة 
الأجنبية، ومقاه تحتضن جلسات المثقفين 
والسياسيين، وتجار يتبادلون النكتة أكثر 
من الســـلام بالأيدي، فهضم في سن مبكرة 
لغـــة الشـــارع ووظفها معه فـــي محاولته 
الفنيـــة الأولى بالمســـرح المدرســـي، حتى 
حصل على كأس التفوق وشـــهادات تقدير 
عن دور ”أنطونيو“ في المدرسة الخديوية.

على  تنطبق مقولة ”رب ضارة نافعة“ 
تجربة حسني الفنية، فبعد نكسة 1967 تم 
حل فرقة المسرح التابعة للجيش المصري 
التي كان عضوا فيها، واقتصرت أعمالها 
علــــى شــــريحة ضئيلــــة عدديــــا لا تتعدى 
الضباط والجنــــود وعائلاتهم لينتقل مع 
صديق عمره حســــن عابدين إلى مســــارح 
القطــــاع الخــــاص، وتقــــديم مســــرحيات 
ناجحــــة كان أهمها ”المركــــب اللي تودي“ 
التي اســــتمر عرضها لمدة  و“كلام فــــارغ“ 
6 أشــــهر فــــي رقم قياســــي بمعيــــار فترة 
الســــتينات المعروفة بانتعاشــــة المســــرح 
وتنافس العشــــرات من الفرق على إمتاع 

الجمهور.
ظل الرجل أســــيرا لخشــــبة المســــرح 
طــــوال عقد الســــتينات بالكامل والنصف 
الأول من الســــبعينات، حتــــى تلقى دورا 
صغيــــرا ”جارســــون في مقهــــى“ في فيلم 
”الكرنــــك“ مع المخــــرج علي بدرخــــان عام 
1975، ودورا آخر أكبر نسبيا في مسلسل 
”أبنائــــي الأعزاء شــــكرا“ مع أحــــد عمداء 
المســــرح عبدالمنعم مدبولي، ليجيد تقديم 
شخصية الموظف المرتشــــي الشرير الذي 
كان وازعــــا للدفــــع بــــه في فيلم ”ســــواق 

الأتوبيس“ مع الراحل عاطف الطيب.
استطاع حسني أن يمسك في الفرص 
السانحة أمامه بأظافره وأسنانه، فالفنان 
الذي بدأ يجد شهرته في عمر الخمسين 
كان يعــــرف جيــــدا أنه يفتقــــد رفاهية 
اختيــــار الأدوار ولا يحتمــــل تجارب 
الســــقوط، فانكب على العمل، 

حتى أطلــــق عليه المخرج الشــــهير خيري 
بشــــارة لقب ”المنشــــار“ مع مشــــاركته في 
كــــم كبير من الأعمال فــــي الوقت ذاته دون 
تكرار لطبيعــــة الأداء في أي منها، كما لو 
كان رجلا مســــكونا بأرواح تظهر كل منها 

في الوقت المناسب.
أصبح الخيــــار الأول فــــي دور البطل 
المســــاعد لكثير من المخرجــــين المصريين، 
فهو لا يحتاج إلى توجيهات خاصة لأدائه 
ويوفر عليهــــم عناء إعــــادة اللقطات أكثر 
مــــن مرة، حتى أطلق عليه كتاب كبار، مثل 
موســــى صبري لقب ”القشاش“، وهو لفظ 
يطلق على القطــــار البطيء الذي لا يخلف 
راكبــــا وراءه، مــــع امتلاكه قــــدرات تؤهله 
للتفــــوق في أي دور يســــند إليه، ويخطف 
الضــــوء من الأبطــــال مهما صغــــر الوقت 

الذي يظهر فيه.
يميــــل الفنانــــون إلــــى التخصص في 
أدوارهم، فمنهم من يجد نفسه في عباءة 
الشر، ومنهم من يفضل دائما دور الطيب 
مــــع اســــتثناءات طفيفة، لكن حســــني 
بــــرع في الجانبــــين وقدمهمــــا بالكثافة 
والحضــــور ذاتــــه، بقدرته فــــي التلوين 

والتشكل السريع والجمع بين التناقضات 
المتعــــددة، فعيناه اللتــــان تحملان الطيبة 
والصــــدق تتحولان في لحظــــة إلى الكذب 
والمكر والخديعة، ولم يكن غريبا أن يجسد 
في موسم رمضاني واحد ست شخصيات 
مختلفــــة، بــــين الكوميــــدي والتراجيــــدي 
والطيــــب والشــــرير والمتآمــــر  والخائــــن 

والأمين.

تكريم متأخر

عرف حسني طريق التكريم في حياته 
لأول مــــرة بعدما تجاوز الســــتين بخمس 
جوائــــز دفعــــة واحدة، عــــن دوره في فيلم 
”سارق الفرح“ بشخصية القرداتي “مدرب 

القرود” يعشق فتاة صغيرة تريد أن تكون 
راقصــــة، وحينما يصارحها بحبه ويعرف 
أنها تبادله الشــــعور ذاته يفــــارق الحياة 
ممسكا بالدف الذي كان يناجي به الشمس 
كي تطلــــع ويداعب به روحــــه كي تصفو، 
وأجاد تقديم المشاعر المتضاربة بين الأبوة 
والحب والنهم والعشــــق والخوف والأمل 

والرجاء.
فــــي العام ذاته، فــــاز بجائزة مهرجان 
الســــينما الروائــــي في القاهرة كأحســــن 
ممثــــل متفوقــــا على فــــاروق الفيشــــاوي 
ومحمــــود حميــــدة، عن دوره فــــي ”فارس 
المدينــــة“ ليصبــــح أول فنــــان مــــن الصف 
الثانــــي يقتنــــص جوائــــز أفضــــل ممثــــل 
وليــــس ممثلا مســــاعدا، من أســــماء كان 
لهــــا حضورها في شــــباك التذاكر، ليثبت 
أن الإبــــداع لا يعرف عمــــرا ولا يرتبط 

باسم.
عندما بدأت السينما الشبابية تنتشر 
فــــي مطلع الألفية الثانيــــة، رفض الانزواء 
عنهــــا، وشــــارك فيها بكثافــــة دون اعتداد 
بآراء نقاد وكتاب كبار، مثل حُســــن شــــاه 
التي قالــــت إنه يضيع موهبتــــه وتاريخه 
بالتــــورط في ســــينما المقــــاولات، فالرجل 
الذي كان والده مقاولا شــــهيرا في مسقط 
رأســــه بحــــي القلعــــة، لم يجــــد غضاضة 
في تلك الأعمــــال الخفيفة التــــي اعتبرها 

مناسبة لجيلها وعصرها.
أجاد ركوب تلك الموجة جيدا، وكان 
مثــــل ملح الطعــــام لا يخلو منه 
أي عمل، فاســــتثمر الفرصة في زيادة 

غلتــــه من الأعمال الســــينمائية وتعويض 
فترة الحرمــــان الطويل التــــي عاناها في 
بداية مشواره، حتى أن أوراق السيناريو 
كانت تعــــرض عليــــه أحيانا قبــــل البطل 
الرئيســــي، ليشارك في نحو 196 عملا منذ 
مطلع الألفية الثانية تعاون فيها مع جميع 

النجوم الشباب تقريبا.
شــــكل حســــني ثنائيات فنية مع جيل 
الشباب قائمة على عنصر المنافسة الفنية، 
فرغم صغر مســــاحة الدور، إلا أن اللقطات 
التــــي يظهر فيها تتــــرك انطباعا، وتبارى 
في فنــــون الإضحاك على مســــتوى حركة 
الوجــــه، واســــتطاع التعاون مع أســــماء 
أصبحــــت نجومــــا، مثــــل محمــــد هنيدي 

وأحمد حلمي وأحمد مكي ومحمد ســــعد، 
وبعدهــــم رامــــز جلال وأكرم حســــني، في 
غالبيــــة تجاربهم الناجحة. يعتبر كثيرون 
أن حســــني الــــذي لم يحصل علــــى تعليم 
جامعــــي، كان قد تعامل مــــع الفن بمنطق 
الوظيفــــة أو الحرفة التي يجب أن يؤديها 
علــــى أكمل وجه، وأيا مــــا كانت الظروف، 
حتى أنه استكمل دوره في مسلسل ”مزاج 
الخير“ بعد ساعات من وفاة ابنته بمرض 
السرطان احتراما لتعاقداته، ورغم دخوله 
فــــي مرحلة اكتئاب نفســــية بعدها أبعدته 

عن الفن لعدة سنوات.
كان الفنان المصري الأكثر مشاركة في 
الأعمال الخليجية خلال العقد الأخير، على 
مستوى المسرحيات الكوميدية مثل ”بيت 
المرحـــوم“، أو الدرامـــا كأجزاء المسلســـل 
السعودي ”شـــباب البومب“، أو المسلسل 
الكويتـــي ”خالـــي وصل“، ليكمـــل تجربة 
اعتـــز بها كثيـــرا في الثمانينـــات، حينما 
تم توصيفه بـ“الممثل الطائر“، بمشـــاركته 
فـــي كثير مـــن أعمال اســـتديوهات ”دبي“ 
في دولـــة الإمـــارات العربية  و“عجمـــان“ 

المتحدة.

مدرسة خاصة

الميـــزة التـــي امتلكها حســـني أنه لم 
يقولب نفســـه كغيره من فناني الكوميديا، 
فلم يقترب من بعيد أو قريب من جيل 
عظمـــاء الكوميديا الكبـــار، أمثال 
إســـماعيل ياســـين وعبدالفتـــاح 
القصري وعبدالســـلام النابلسي 
وغيرهم، وابتكر لنفســـه مدرسة 
خاصة، لم يســـتعجل فيها يوما 
الحياة  فـــي  فشـــقاؤه  النجاح، 
ذاق  بعدمـــا  الصبـــر،  علمـــه 
مـــرارة الفقد في ســـن صغيرة 
بوفـــاة والدته وهو لـــم يتجاوز 
السادســـة، وفقدان شـــقيقه في 
ريعان شبابه في حرب أكتوبر 

.1973
فريـــدة  بعلاقـــة  ارتبـــط 
الجديـــدة،  الأجيـــال  بغالبيـــة 
مـــن منطق أبـــوي اتســـاقا من 
تجربتـــه الخاصـــة مـــع الفنان 
عماد حمدي الذي رشـــحه لفيلم 
دور  فـــي  الأتوبيـــس“  ”ســـواق 

مؤثر بالأحداث ولم يطمع الفنان 
الكبيـــر حينها في الـــدور وقبل 
بآخر مشاهده لا تتجاوز أصابع 

اليد الواحدة.
لم يبخـــل حســـني بآرائه عن 
الأجيال الجديدة واحتضنها، فنصح 
محمد سعد بالتوقف عن تكرار شخصية 
”اللمبي“ لأنها تدفع به إلى الأســـفل على 
التذاكر،  وشـــباك  الجماهيريـــة  صعيـــد 
ونجوم مسرح مصر الذين اعتبرهم ”غير 
بلهثهم الســـريع وراء البطولة  أذكيـــاء“ 
المبكرة دون ثقل قدراتهم أو معرفة كيفية 
الانتقال الســـلس من المسرح والارتجال 
إلـــى انضبـــاط الســـينما والدراما. ولم 
يترك فئة عمريـــة إلا وخاطبها بصورته 
علـــى  حريصـــا  وكان  بصوتـــه،  أو 
التواجـــد في أعمـــال الكارتـــون المحلية 
للتقرب مـــن جمهور الأفلام 
ومن  العريـــض  المتحركـــة 
الصغار،  الأطفـــال  ضمنه 
أجـــزاء  كل  فـــي  فشـــارك 
مسلسل ”ســـوبر هنيدي“، 

و“مغامـــرات لومـــة والمعلـــم ســـلومة“، 
و“عائلـــة رمضـــان كـــريم“، و“افهمنـــي 
شـــكرا“. تتجلى القيمة الفنية لحســـني 
في انغماس كثير مـــن أعماله في الحياة 
والتغلغل في صميم المشكلات الاجتماعية 
وتأثيرات الزمن علـــى المجتمعات لتؤكد 
أن الفـــن ليس فقط مبـــدأ للحياة، بل هو 
الحيـــاة ذاتها، ففي ”ســـواق الأتوبيس“ 
الثمانينـــات  أجـــواء  العمـــل  جســـد 
بشـــوارعها وتضرر الطبقة المتوسطة من 
الانفتـــاح الاقتصادي والأثريـــاء الجدد. 
وفي ”الكرنك“، أهم فيلم سياسي مصري، 
يظهـــر انتهاك آدمية المواطن وكرامته في 
أقصى صورها بســـبب دفاعه عن الحرية 
ويصبح الحالم بمســـتقبل أفضل للوطن 
عـــدوا للوطن، وفـــي ”المواطـــن مصري“ 
يظهر الفلاح المقهور الذي يتخلى بسبب 
العوز وكثرة الإنجاب عن أبسط حقه في 
أن يحمل ابنه الذي من صلبه اسمه ويتم 
الدفع به تحت اسم مزيف للحرب حماية 

لابن العمدة الثري.
علـــى مســـتوى الدرامـــا، اســـتطاع 
أن يحجز لنفســـه مكانا ضمـــن الأعمال 
الأفضل، فكان حاضرا في  ”السبنســـة“ 
الدرامـــا الاجتماعية التي فجرت أوضاع 
المـــرأة المعيلة ومكابدتها صعاب الحياة، 
وفي ”‘أرابيســـك“ يعيـــش الجمهور معه 
تغييرات الأسرة المصرية وتفككها تحت 
ضغـــط المصالـــح والمنافـــع الاقتصادية، 
يجول المشـــاهد  وفي ”بوابة الحلواني“ 
فـــي عالـــم القصـــور الملكيـــة ومؤامرات 
الحكم، وفي ”البشـــاير“ يعرف المشـــاهد 
كيف يمكن للدراما حـــال توظيفها جيدا 
أن تكون عونا لجهـــود الدولة في تعمير 
الصحـــراء، وفـــي ”غوايش“ يـــرى الثأر 
ومآســـيه من زاوية شـــديدة الرومانسية 
في مجتمع شديد الانعلاق فيها، لينتصر 

الحب على الدم والحقد.
لقد أكد حســــن حسني، الذي ظل يبعد 
حياته الشــــخصية كثيرا عن الأضواء، في 
آخــــر حواراته، أنه لم يشــــعر بالخجل من 
الأعمــــال التي قدمها، حتــــى وإن كان غير 
راض عــــن بعضهــــا ووافق عليهــــا بدافع 
الضغــــط مــــن قبــــل الأصدقــــاء أو الرغبة 
المالية، ينام مرتــــاح البال عن حياته التي 
أفناهــــا فــــي الفن، ”فــــكل إنســــان يخطئ 
ويصيب، ويبدي ســــعادة في تحول جمله 
الحواريــــة وتعبيــــرات أعمالــــه إلى حكم 
حياتية للشباب يتبادلونها في جلساتهم 
أو علــــى صفحاتهم في مواقــــع التواصل 

الاجتماعي واعتبرها ميراثا يورث“.

[ موجة الســــينما الشــــبابية تعرف حســــني جيدا، فهو الذي أجاد الاندماج معها بشكل حيوي، وكان مثل ملح الطعام لا يخلو منه أي 
عمل، مستثمرا الفرصة في زيادة رصيده من الأفلام.

[ حســــني هو الفنان المصري الأكثر مشــــاركة في الأعمال الخليجية خلال العقد الأخير، مكملا تجربة اعتز بها كثيرا في الثمانينات، 
حينما تم توصيفه بـ“الممثل الطائر“، بمشاركته في أعمال استديوهات ”دبي“ و“عجمان“ في دولة الإمارات.

[ القيمة الفنية لحسني تتجلى في انغماس كثير من أعماله في الحياة وتأثيرات الزمن 
على المجتمعات.

ف وراءه تراثا فنيا 
ّ
حسني يخل

ضخما يقترب من 490 عملا ما 

بين السينما والمسرح والدراما 

والإذاعة والكارتون. ويكفيه أن 

خمسة من الأعمال التي شارك 

فيها بشخصيات محورية، تحتل 

مرتبة متقدمة في قائمة أفضل 

مئة فيلم في ذاكرة السينما 

المصرية

الفنانون يميلون عادة إلى 

التخصص في أدوارهم، فمنهم 

من يجد نفسه في عباءة الشر، 

ومنهم من يفضل دائما دور 

الطيب مع استثناءات طفيفة، 

لكن حسني برع في 

الجانبين وقدمهما 

بالكثافة 

والحضور ذاته

ر ي يم ي ع
السانحة أمامه بأظافره وأسنانه، فالفنان
الذي بدأ يجد شهرته في عمر الخمسين
كان يعــــرف جيــــدا أنه يفتقــــد رفاهية
ولا يحتمــــل تجارب اختيــــار الأدوار
الســــقوط، فانكب على العمل،

ي ع ب ي

الجانبين وقدمهما 

بالكثافة 

والحضور ذاته

ت تؤهله
ويخطف
الوقت ـر

صص في
ي عباءة 
 الطيب
ســــني 
لكثافة 
لتلوين
ناقضات
ن الطيبة
ى الكذب
ن يجسد
خصيات
راجيــــدي
الخائــــن

ي حياته
ين بخمس
 في فيلم
“مدرب ي
أن تكون
ه ويعرف
ق الحياة
 الشمس
ي تصفو،
ين الأبوة
ف والأمل

 مهرجان
كأحســــن
يشــــاوي
”فارس ي
ن الصف
ل ممثــــل
ــماء كان
ر، ليثبت
ولا يرتبط

ية تنتشر
 الانزواء
ن اعتداد
ـن شــــاه
وتاريخه
، فالرجل
ي مسقط
غضاضة
اعتبرها

 وكان
 منه
يادة

الأعمال الخليجية خأصبحــــت نجومــــا، مثــــل محمــــد هنيدي 
مستوى المسرحيات
الدرا المرحـــوم“، أو
السعودي ”شـــباب
الكويتـــي ”خالـــي
اعتـــز بها كثيـــرا ف
تم توصيفه بـ“الممث
فـــي كثير مـــن أعما
في دو و“عجمـــان“ 

المتحدة.

مدرسة خاصة

الميـــزة التـــي ا
يقولب نفســـه كغير
فلم يقترب من
عظمـــاء الك
إســـماعيل
القصري و
وغيرهم،
خاصة، ل
النجاح،
ا علمـــه 
مـــرارة ا
بوفـــاة و
السادســ
ريعان ش

.1973
ارتب
بغالبيـــة
مـــن منط
تجربتـــه
عماد حمد
”ســـواق

مؤثر بالأح
الكبيـــر ح
بآخر مشا
اليد الواحد
لم يبخـــ
الأجيال الجديد
محمد سعد بالتوقف
”اللمبي“ لأنها تدفع
الجماهير صعيـــد 
ونجوم مسرح مص
بلهثهم ا أذكيـــاء“
المبكرة دون ثقل قد
الانتقال الســـلس
إلـــى انضبـــاط ال
يترك فئة عمريـــة
وك بصوتـــه،  أو 
التواجـــد في أعمـ
للتقرب
المتح
ضم
فشـ
مسلس

محمد عبدالهادي
صحافي مصري
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